
تونســيون في صربيــا.. إذلال وإهانــة وســط
صمت نظام سعيّد
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قرّر آلاف التونسيين مغادرة بلادهم، نحو الفضاء الأوروبي، في رحلة بحث عن حياة كريمة ومستقرة،
ونظرًا لصعوبة الحصول على تأشيرة والهجرة القانونية، اختار عدد كبير منهم الهجرة غير القانونية

عبر طرق كثيرة.

يـق الجديـد يـق التقليـدي وهـو البحـر الأبيـض المتوسـط، ومنهـم مـن اختـار الطر منهـم مـن اختـار الطر
الذي يمرّ عبر تركيا وصربيا، رغم ارتفاع ثمنه وخطورته التي سبق أن تحدثنا عنها في تقرير سابق لنون
بوســت، وصــل عــدد كــبير مــن هــؤلاء، لكــن في الفــترة الأخــيرة غــيرت صربيــا معاملتهــا مــع التونســيين،
واســتبدلت الترحيــب بالإهانــة، في ظــل صــمت نظــام قيــس ســعيد وتــركيزه فقــط علــى تنزيــل برنــامج

الرئيس الأحادي أرض الواقع وفرضه على التونسيين.
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ين عشرات المحتجز
ــا عــشرات التونســيين، لا يُعــرف عــددهم بالضبــط، لكــن نهايــة شهــر تحتجــز الســلطات الصربيــة حالي
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، قــال النــائب الســابق في البرلمــان مجــدي الكربــاعي إن عــدد التونســيين أ

المحتجزين في مطار بلغراد الصربي بلغ  شخصًا.

في حـديثه لإذاعـة محليـة تونسـية، وصـف الناشـط السـياسي التـونسي عمليـة الاحتجـاز بغـير القانونيـة
يــن مســتوفون كــل الإجراءات القانونيــة، وإلى الآن لم تفلــح جهــود بعــض باعتبــار أن التونســيين المحتجز

المنظمات الحقوقية في إخلاء سبيل المحتجزين.

لم تكتف السلطات الصربية باحتجاز التونسيين بل أمعنت في التنكيل بهم، وقبل يومين نشر مواطن
تونسي يدعى معز هوام تجربته حين وصوله إلى مطار بلغراد في رحلة قادمة من إسطنبول التركية،

حين وصول الرحلة يقول معز إن الأصوات تعالت “التونسيون ليسوا بسياح، عد إلى بلدك”.

لم يســـمح لعـــدد مـــن التونســـيين بـــالعبور ودخـــول الـــتراب الصربي، وتـــم جمعهـــم في غرفـــة بعـــد أن
ية أخذ أعــوان الســلطات الصربيــة بالمطــار جــوازات ســفرهم والســخرية منهــم في محــاولات اســتفزاز

صحبتها عبارات غير لائقة من سب وشتم في غياب تم لكل أساليب المعاملة الإنسانية، وفق قوله.

يستبعد العديد من التونسيين تحرك سلطات بلادهم، فهي لم تضمن لهم
الكرامة في تونس فما بالك بخا البلاد

بعد مرور ساعتين على وجودهم في الغرفة تم تقديم تذاكر العودة لـ تونسيًا و إجبار  أشخاص
علـى إمضـاء وثيقـة ترحيـل مـن صربيـا بـالقوة، وفي حـال عـدم الإمضـاء يقـوم الأعـوان بالإمضـاء عوضًـا

عنك، في مخالفة تامة للقانون الدولي.

يقول معز إنه حاول طلب الماء، بعد أن تمكن منهم العطش، فتم توفير كأس واحد فقط لأكثر من
 شخصًا، وفق قوله، وقد تعمد بعض الأعوان هناك شرب الماء والنظر إلى المحتجزين والقهقهة

، مع التفوه بالعبارات العنصرية.
ٍ
بصوت عال

بعد ساعات من الانتظار والمعاناة داخل هذه الغرفة تم نقل عدد منهم إلى غرفة الإيقاف في المطار
الــتي كــانت صــغيرة ومتســخة ومكتظــة، وفــق مــا نقلــه معــز في شهــادته، دون أن يعرفــوا مصيرهــم

فالسلطات الصربية لا تصرحّ بشيء.

لم ينته التنكيل والإهانات هنا، حيث تم إيصاد أبواب غرفة الإيقاف وفتح مكيفات الهواء رغم برودة
الطقــس، تــم حجزهــم هنــاك لمــدة  ساعــات إلى حين تــوافر الطــائرة الــتي سترحّلهــم نحــو تركيــا الــتي

قدموا منهم، في معارضة تامة للقانون.
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صمت تونسي
في شهادته على ما حصل لهم في مطار بلغراد، يقول معز إنهم حاولوا الاتصال بالقنصلية التونسية
لمساعدتهم في استرجاع كرامتهم، إلا أنهم لا يتلقوا من العاملين هناك أي إجابة، فقد باءت محاولات

الاتصال جميعها بالفشل.

قبل ذلك، قال مجدي الكرباعي إن التونسيين في أوروبا يتعرضون لممارسات عنصرية في ظل صمت
الدولة التونسية، وأشار الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان إلى أن الدولة التونسية تخلت

.عن دورها في الدفاع عن مواطنيها بالخا

لم تكلـف الحكومـة التونسـية، ممثلـة في وزارة الخارجيـة، نفسـها عنـاء التحـول إلى مطـار بلغـراد الصربي
والتحقيق في الممارسات التي يتعرض لها العشرات من رعاياها هناك، لم تكلف نفسها حتى الاتصال

بالسلطات الصربية والاستفسار.

عن احتجاز تونسيين في مطار بلغراد، النائب السابق مجدي الكرباعي يستغرب
صمت السلطات التونسية إزاء الاحتجاز القسري لمواطنين تونسيين #تونس

pic.twitter.com/FA7piVqPXG صربيا #حقوق_الإنسان#

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) October 31, —
2022

لم يطلب التونسيون قطع العلاقات ولا مقاطعة صربيا، فقط طلبوا أبسط الأشياء، وهي استدعاء
الســـفير الصربي وطلـــب توضيحـــات عمّـــا يحصـــل للتونســـيين في مطـــار بلغـــراد، وفي أبســـط الحـــالات
الاتصــال بالســلطات الصربيــة والضغــط عليهــا لوقف التجــاوزات القانونيــة والأخلاقيــة الممارســة ضــد

التونسيين.

يسـتبعد العديـد مـن التونسـيين تحـرك سـلطات بلادهـم، فهـي لم تضمـن لهـم الكرامـة في تـونس فمـا
بالك بخا البلاد، فالسلطات لا وقت لها لهذه المسائل، فهي تسا الوقت لفرض برنامج الرئيس

الأحادي على التونسيين وتنزيله أرض الواقع.

لم تتحــرك الســلطات التونســية عنــدما فــرض الصرب التــأشيرة علــى التونســيين في قــرار فــردي دون
التشاور مع تونس، فما بالك الآن، وهو ما يؤكد أن نظام قيس سعيد غير مكترث بحياة التونسيين

عكس ما يدّعي خلال خطبه المتكررة.
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ما الذي دفعهم للسفر إلى صربيا؟
البعض يقول، ما الذي دفعهم للسفر إلى صربيا؟ خاصة أن هذه الدولة الأوروبية فرضت منذ أيام
قليلة التأشيرة على التونسيين، ما يعني أنها غيرت سياستها تجاه التونسيين القادمين إليها في ظل

ارتفاع عددهم في الأشهر الأخيرة الماضية وبلوغهم قرابة  ألفًا.

لن نتحدث عن التونسيين القاصدين صربيا لأجل السياحة فعددهم قليل، ذلك أن صربيا ليست
وجهــة مفضلــة للتونســيين للســياح ولــديهم العديــد مــن الوجهــات غيرهــا علــى رأســها تركيــا ومصر

والمغرب والأردن، فضلاً عن دول أوروبا الغربية وبعض الدول الآسيوية.

اختار نظام قيس سعيد الصمت، فلا وقت لديه للتنديد بالممارسات المهينة
التي يتعرض لها مواطنوه في الخا

ســنتحدث عــن دوافــع الفئــة الأخــرى الــتي تقصــد صربيــا، للعبــور نحــو الفضــاء الأوروبي، حيــث اختــار
عـــــشرات آلاف التونســـــيين مغـــــادرة البلاد، نتيجـــــة تـــــأزم الوضـــــع الســـــياسي وتشديـــــد القبضـــــة
البوليسـية والتجاء نظـام قيـس سـعيّد لفـرض إجـراءات اقتصاديـة اسـتجابة لإملاءات صـندوق النقـد

الدولي والقوى المانحة، كانت تداعياتها كبيرة على التونسيين.

دفع انتشار الفقر وبلوغ نسبه مستويات عالية وانتهاك الحريات وارتفاع معدلات البطالة وتعطّل
الحيـاة السياسـية، العديـد مـن التونسـيين إلى المخـاطرة بحيـاتهم والتـوجه نحـو أوروبـا عـبر صربيـا، فلا

بوادر للإصلاح في القريب أو البعيد، والرئيس أظهر أنه لا يكترث إلا بتعويم مشروع حكمه.

اختــار آلاف التونســيين اجتيــاز الحــدود الصربيــة الأوروبيــة، رغــم خطــورة هــذا الخــط الجديــد وتكلفتــه
المالية العالية، وتصدرت محافظة تطاوين جنوب البلاد قائمة عدد المهاجرين غير النظاميين عبر هذا
 كثر من الخط، ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد المهاجرين عبر هذا الخط لكن يمكن تقديرها بأ

ألف.

كيفاش عايشين التوانسة الموقوفين في مطار بلغراد ؟ شهادة تونسي اثنين من
pic.twitter.com/I8UdnfCDCZ اخواتو بين الموقوفين..#تونس #صربيا

Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) October 31, —
2022

لم تكــن صربيــا المكــان الوحيــد الــذي يتعــرض فيــه تونســيون للتنكيــل والإهانــة، إذ تعــرض عــشرات
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التونسـيين للإذلال في أمـاكن عـدة منهـا تركيـا وفرنسـا ومصر وليبيـا وغيرهـا مـن الـدول الـتي يتجهـون
إليها إما للسياحة وإما للعمل وإما الدراسة، ورغم ذلك، لم تصدر عن تونس أية مواقف تذكر لصالح

مواطنيها.
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